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في نوفمبر الماضي، نشرت مجلة شبيجل الألمانية أنباءً من مصدر حكومي في ألمانيا عن القلق المتزايد في
برلين من سياسات روسيا المعادية لأوروبا في البلقان، لاسيما في صربيا التي يتزايد فيها النفوذ الروسي
عــبر التعــاون العســكري وصــادرات الغــاز، وتُعَــد البلــد المركــزي بين كافــة دول البلقــان الغــربي، والــوريث
يـــة يوغوسلافيـــا بعـــد تفككهـــا إلى ســـبع دول لم تنضـــم منهـــا ســـوى اثنتين للاتحـــاد الأســـاسي لجمهور
الأوروبي، كرواتيا وسلوفينيا، في حين لاتزال البقية إما تتفاوض للدخول، مثل صربيا، أو تقوم بتطبيق

بعض المعايير الأوروبية قبل أن تبدأ رسميًا التقديم للعضوية، مثل البوسنة.

يــد أن يضــع البلقــان تحــت ضغــط يســمح لــه بإجبارهــا علــى التخلــي عــن عضويــة الاتحــاد “بــوتين ير
الأوروبي، أو التأثير على قرارات أوروبا بشكل يفيد روسيا إذا ما أصبحت عضوًا عبر التغلغل السياسي
والاقتصـــادي في هـــذه البلـــدان”،هكذا صرح الســـياسي الألمـــاني إلمـــار بـــروك، عضـــو الاتحـــاد المســـيحي
الديمقراطي الحاكم، بعد أيام قليلة من رفض صربيا المشاركة في العقوبات الاقتصادية الجديدة على
يــر خارجيــة صربيــا، إيفــان مركيتــش، “الانضمــام روســيا، الــتي ســببتها الأزمــة الأوكرانيــة، حيــث قــال وز
للاتحــاد الأوروبي واحــدة مــن أولوياتنــا، ولكــن صربيــا لا تعتــبره اختيــارًا بين الــشرق والغــرب، صربيــا لــن

تتخذ أي خطوات عدوانية تجاه روسيا، وهو أمر يدركه كل مواطن صربي”.
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هكذا يشتد الصراع على البلقان، الواقعة على مفترق الطرق بين قلب أوروبا وروسيا وتركيا واليونان
كــثر منــاطق العــالم ثــراءً وتنوعًــا مــن ناحيــة اللغــات والعــالم العــربي، وهــو مــا جعلهــا اليــوم واحــدة مــن أ
والأديــان والمذاهــب والتــأثيرات الثقافيــة، والــتي يراهــا المســافر إلى هنــاك حين يتــذوق الطعــام العــربي
البلقانيــة الــتي تمــ Turbofolk والــتركي واليونــاني، وحين يســتمع إلى أنغــام موســيقى التوربوفولــك
كثر للغربي، وهي للمستمع الغربي بالشرقي، وتحاول بالطبع منذ تسعينيات القرن الماضي أن تجنح أ

العربي ربما قريبة جدًا من الأغاني التركية.

هنـا، حيـث وطـأت أقـدام اليونـانيين والرومـان، ثـم العثمـانيين والنـازيين، تجـري حـرب بـاردة بين قـوة
موسكو المتنامية والسوق الأوروبية، وهي حرب تعددت أطرافها مؤخرًا، إذ تشمل تركيا العائدة بعد
كـثر مـن قـرن إلى واحـدة مـن أبـرز منـاطق نفوذهـا العثمـاني، والـتي تعتمـد علـى حلفـاء مثـل البوسـنة أ
وألبانيــا وكوسوفــو ذوات الأغلبيــة المســلمة، وهــي تــارة تعمــل بالتنــاغم مــع ســياسات الاتحــاد الأوربي
يــز نفوذهــا الخــاص، لموازنــة النفــوذ الــروسي، باعتبارهــا عضــو بالنــاتو، وتــارة تعمــل بشكــل منفــرد لتعز

خاصة في السنوات الأخيرة التي تشهد تراجعًا للنفوذ الأوروبي وبرودًا في العلاقات بين أنقرة وبرلين.

بالإضافة إلى الأتراك، أصبح العرب أيضًا جزءًا من الصورة، ولكن ليس عن طريق البلدان ذات الدور
يــق بلــدان الخليــج، الــتي تســتخدم التــاريخي في شرق المتوســط والبلقــان، مثــل مصر، ولكــن عــن طر
يز نفوذها في بلدان البلقان المختلفة، إذ تشهد المنطقة تناميًا للدور القطري أموالها واستثماراتها لتعز
والإمــاراتي، وهــو دور لايبــدو أنــه يصــب في صالــح أي ســياسة عربيــة مســتقلة، بــل في صالــح أطــراف
يــز تلــك يــون والإمــاراتيون بالتنســيق مــع كــل منهــا مقابــل تعز مختلفــة، بــل ومتعارضــة، يعمــل القطر
الأطراف لقوتهم الإقليمية في وجه الآخر، في إطار الصراع السياسي والاقتصادي المحتدم بين الدوحة

وأبو ظبي.

ماذا تفعل الإمارات في صربيا؟



في مارس ، وفي نفس الشهر الذي افتُتِحَت فيه السفارة الإماراتية في العاصمة الصربية بلغراد،
استحوذت شركة طيران الاتحاد الإماراتية على % من أسهم شركة الخطوط الجوية اليوغوسلافية
JAT Airways المملوكــة للدولــة الصربيــة، لتتمتّــع بحقــوق اســتثنائية في إدارة الشركــة لمــدة خمــس
سنوات، ولتصبح الشركة بعد تجديدها في نفس العام طيران صربيا Air Serbia، وهو اتفاق تبعته
مــذكرات تفــاهم ومفاوضــات لمساهمــة إماراتيــة كــبيرة في الاقتصــاد الصربي، ليــس أقلهــا قــرض بقيمــة
مليار دولار، أعلنت عنه أبو ظبي في مارس ، لمساعدة الاقتصاد الصربي المأزوم، والذي يحاول

التقليل من العجز في ميزانيته ودفع ديونه.

شملت الاتفاقات بين الطرفين صفقات في مجال التسليح، إذ تم توقيع اتفاق بقيمة  مليون
دولار بين شركــة السلاح الصربيــة “يوغــو إمبــورت” Yugoimport SDPR، وشركــة الإمــارات القابضــة
للبحوث والتكنولوجيا المتطورة، وهو اتفاق صرحّت مصادر مطلعة لموقع ميدل إيست آي بأنه مرتبط
Advanced Light Attack بالنظــام الصــاروخي الصربي “ألاس” (نظــام الهجــوم المتطــور الخفيــف

System) المضاد للدبابات، والذي تطمح أبو ظبي للحصول عليه.

كبر مستورد للسلاح في العالم، طبقًا لمعهد ستوكهولم لبحوث السلام العالمي، حيث تُعَد الإمارات رابع أ
تخصــص حــوالي  –  مليــار دولار ســنويًا لميزانيتهــا العســكرية، وهــو مــا يجعلهــا الدولــة الأولى في
العـالم مـن ناحيـة الإنفـاق العسـكري لكـل مـواطن (أي إذ تـم تقسـيم الإنفـاق العسـكري علـى التعـداد



السـكاني)، وهـو اهتمـام بالمجـال العسـكري يُعتَـبرَ موجهًـا بالأسـاس لإيـران، الـتي يـزداد نفوذهـا توسـعًا
مؤخرًا، وتُعَد القوة العسكرية الأولى بين دول الخليج، ولكنها لا تمتلك التكنولوجيا المتطورة التي يُتاح

للإماراتيين الحصول عليها من حلفائهم الأمريكيين والأوروبيين.

كبر موردّي جدير بالذكر هنا أن صربيا تتمتع  بعلاقات عسكرية قوية مع إسرائيل، وهي واحدة من أ
السلاح لهــا، وكــانت إسرائيــل قــد زوّدت الصرب بــالسلاح أثنــاء الصراع مــع البوشنــاق في التســعينيات،
ورفضت التصويت لصالح قصف الناتو للصرب بعد مذابحهم، كما اقتربت من بلغراد على خلفية
التوتر الأخير مع تركيا، والتي تدعم الموقف الأوروبي الأقرب للبوسنة وكوسوفو، إذ قام البلدان بإلغاء
التأشيرة بينهما عام ، بالإضافة إلى وجود قوي للشركات الإسرائيلية في الاقتصاد الصربي يفوق
ــالنظر لكــون الإمــارات علــى صــلة أيضًــا بإسرائيــل، فعلــى عكــس  ــة ب ــار دولار، وهــي علاقــة ملفت الملي
السعودية التي تتحفظ في التعامل مع تل أبيب رغم مصلحتهما المشتركة في احتواء طهران، تملك أبو
ظبي تعاونًا أمنيًا معها خلف الستار، إذ تعاون الطرفان عبر شركاتهما الأمنية في تدشين نظام أمن
ف باسم عين الصقر Falcon Eye بقيمة  مليون دولار، بالإضافة

ِ
ومراقبة بمدينة أبو ظبي عُر

لمشاريع أخرى لحماية منشآت النفط وصلت قيمتها لأكثر من  مليون دولار.

كالعادة، وعلى هامش استثماراتها الضخمة، ستبني شركات الإمارات المهووسة بالعقارات برجًا بطول
 مترًا في قلب العاصمة الصربية، هو ب بلغراد، والذي سيكون جزءًا من مشروع “بلغراد على
. وستبلغ تكلفته على الأقل ،Sava يًا ضخمًا على ضفاف نهر سابا الماء،”، الذي يشمل مركزًا تجار

مليون يورو.

لماذا تهتم أبو ظبي بمنطقة البلقان؟ قد يقول قائل إن التواجد الإماراتي هناك جزء من رغبة قياداتها
في التوسع اقتصاديًا، والبحث عن نفوذ في أسواق جديدة، بيد أن الصراع الجاري حاليًا في المنطقة،
وفقر معظم بلادها النسبي مع صغر حجم سوقها، يجعل من هذه الحجة غير منطقية، كما قالت
إحدى المصادر المطلعة، إذ يبدو بوضوح أن الاستثمارات الإماراتية تصب لصالح واحدة من اثنين: إما
يــق غريمهــم الصربي، لاســيما وأن الإمــارات واحــدة مــن المحــاولات الإسرائيليــة احتــواء الأتــراك عــن طر
يـق رأس أقـرب الـدول العربيـة إلى إسرائيـل، وإمـا المحـاولات الأمريكيـة تطويـق النفـوذ الـروسي عـن طر

المال الإماراتي، في مقابل تزويده بما يريد بمواجهة إيران، أو ربما كليهما في آن واحد.

قطر والإستراتيجية التركية في البلقان



“إذا كــان طــيران الاتحــاد قــد حصــل علــى ٪ مــن طــيران صربيــا، فلمــا لا تفعــل الخطــوط الجويــة
Adria يا الجوية القطرية الشيء نفسه هنا.. إننا نتمنى أن يفكر القطريون في الاستثمار في خطوط أدر
Airways، دون الإخلال بمعــايير الاتحــاد الأوربي،” هكــذا تحــدث ألِــس تسانتــاروتيّ، المســؤول بــوزارة
التنميــة الاقتصاديــة والتكنولوجيــا بســلوفينيا، بعــد اجتمــاع بين الرئيــس الســلوفيني بــوروت بــاهور

والأمير تميم بن حمد الثاني أمير قطر في العاصمة القطرية الدوحة.

في نفس الشهر، كان تميم قد استقبل في الدوحة أيضًا الرئيس المقدوني جيورجي إيفانوف، وناقش
يـة إلى بلاده، والـتي تعـاني مـن عُزلـة نسبيـة يـز التعـاون الاقتصـادي عـبر ضـخ اسـتثمارات قطر معـه تعز
نتيجة اعتراض اليونان على اسمها، إذ يُعَد مقدونيا اسم واحدة من الولايات الشمالية في اليونان،
والتي تتهم أثينا دولة مقدونيا بالسعي للتغلغل فيها، كما افتتحت قطر سفارتها في صربيا في مطلع
يارة مسؤول قطري لبلغراد في يناير، التقى فيها مع نائب رئيس الوزراء الصربي، رسيم فبراير، بعد ز
يــارة رســمية مــن صــندوق الاســتثمار القطــري، والــذي نخطــط لتقــديم يبًــا جــدًا ز ليــايتش، “نتوقــع قر

مشروعات له في البنية التحتية والطاقة”.

يارة المهمة ليس هذا النشاط المكثف لقطر في البلقان في مطلع العام الجديد بمستغرب، بالنظر للز
الــتي قــام بهــا الأمــير تميــم إلى أنقــرة في ديســمبر ، والــتي شملــت تأســيس مجلــس إستراتيجــي
مشترك بين البلدين، إذ يبدو أن تركيا تعتزم توسيع نطاق تحالفها مع قطر ليشمل البلقان إلى جانب



المنطقة العربية، كما تهدف قطر من ناحيتها إلى تعزيز قوتها في مواجهة الإمارات، لاسيما في البلقان،
المسرح الجديد للصراع بين البلدين، وبطبيعة الحال، فإن الحصول على دعم تركيا، ذات الدور الكبير

كبر على منافسة الإمارات. والتاريخي في البلقان، سيعطي قطر قدرة أ

لماذا تحتاج تركيا إلى قطر، البلد الصغير، في منطقة بعيدة نوعًا ما عن الخليج؟ تدرك تركيا أنها لا يمكن
يــم تــاريخي لهــا منــذ قــرون في تلــك المنطقــة، أن تحتــوي الــدور الــروسي في البلقــان وحــدها، وهــو غر
فالاقتصـاد الـروسي هـو حـوالي ضعـف نظـيره الـتركي، كمـا أن الغـاز والنفـط، وباسـتثناء الأزمـة الحاليـة،
كـبر، ممـا يعـني أن تركيـا تحتـاج في يعطيـان روسـيا سـيولة ماليـة تسـمح لهـا بـالتأثير في المنطقـة بشكـل أ
تلك المنطقة إما إلى الالتزام التام بالخط الأوروبي، أو البحث عن شريك يستطيع ضخ الأموال بشكل

كبر، وهو ما يبدو أنها وجدته في قطر كشريك إقليمي. أيسر وأ

كبر للتحرك بعيدًا عن أوربا، بعد أن كانت تعتمد سيتيح هذا التعاون التركي القطري لأنقرة مساحة أ
عليها بشكل كامل حتى وقت قريب في ترجيح الكفة لصالح البوسنة وكوسوفو، وأيضًا لصالح كرواتيا
وسلوفينيا الأقرب إلى أنقرة من صربيا، كما احتاجته لتحقيق التوازن بين دورها ودور اليونان، وهما
غريمان أيضًا في منطقة البلقان، وإن كانت اليونان حاليًا في موقع لا يسمح لها بلعب دور كبير نظرًا

لأزمتها الاقتصادية.

جدير بالذكر هنا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد زار جمهورية شمال قبرص التركية
وأذربيجان بُعَيد توليه منصبه، وهو تقليد تركي رسمي يتبعه كافة رؤساء تركيا لتوطيد العلاقات مع
يارة إلى العاصمة القطرية، الشعوب التركية الموجودة في البلدين، ثم تبع هاتين الزيارتين مباشرة بز
لتكون أول محطة له من اختياره، في دلالة على أهمية قطر المتزايدة للإستراتيجية التركية، ليس في

الشرق الأوسط على ما يبدو من الآن وصاعدًا، بل وفي البلقان أيضًا.
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